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الافتراق وآثاره على الأمة 
المسلمة    

  

  
  

  

  

عثمان علي حسن  .د                                  
)(  

  :مقدمــــــة

 .الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الأمین

الافتراق من آثار الاختلاف ونتائجھ ولیس من لوازمھ، أي یمكن 
وقد اختلف خیار . للناس أن یختلفوا مع اجتماع الكلمة وحصول الألفة

في كثیر من المسائل العلمیة والعملیة ولم ینحل عقدُ الأخوة، ولم الصحابة 
ً وإثراء   . ینصرم حبلُ المودة بینھم، فكان الاختلاف توسعة ورحمة وتنوعا

ووقوع الاختلاف بین الناس أمر : "قال ابن القیم رحمھ الله
ضروري لا بد منھ لتفاوت إرادتھم وأفھامھم وقوى إدراكھم، ولكن 

بعضھم على بعض وعدوانھ، وإلا فإذا كان الاختلاف على المذموم بغي 
وجھ لا یؤدي إلى التباین والتحزب، وكل من المختلفین قصده طاعة الله 
ورسولھ لم یضر ذلك الاختلاف؛ فإنھ أمر لا بد منھ في النشأة الإنسانیة، 
ولكن إذا كان الأصل واحدا، والغایة المطلوبة واحدة، والطریق المسلوكة 

                                                        
) (المملكة العربیة السعودیة ،، جامعة أم القرىمشاركال العقیدة أستاذ.  
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لم یكد یقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا یضر، كما تقدم من  واحدة،
اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا علیھ واحد، وھو كتاب الله وسنة 
رسولھ، والقصد واحد وھو طاعة الله ورسولھ، والطریق واحد وھو 
النظر في أدلة القرآن والسنة وتقدیمھا على كل قول ورأي وقیاس وذوق 

  .)1("وسیاسة

ضیة كانت في الأمم قبلنا، وھو صفة بارزة في  َ ر َ والافتراق حالة م
ذرنا أن نكون مثلھم لاَ { :قال تعالى :الیھود والنصارى، وقد حُ َ ْ  و ُوا ون ُ  تكَ

ینَ  ِ َّذ ال ْ  كَ ُوا ق َرَّ ْ  تفَ ُوا َف تلَ ْ اخ َ ِن و دِ  م ْ عَ ا ب َ اءھمُُ  م َ َیِّناَتُ  ج ب ْ كَِ  ال َـئ ل ْ و ُ أ َ َھمُْ  و ابٌ  ل َ ذ  عَ
یمٌ  ِ ظ لكن استفاد متأخروھم من دروس سابقیھم، حتى سعى بابا  ،)2(}عَ

على (الفاتیكان لیبرئ الیھود من جریمتھم التاریخیة في سفك دم المسیح 
ھذه العقیدة التي تطاولت علیھا القرون، وتعاقبت علیھا  ،)حد زعمھم

ً دون الالتقاء والتعاون، ونحن  أجیال النصارى، یراد لھا ألاّ  تكون عائقا
أسباب الالتقاء والتعاون والتنسیق ما لا یملكھ غیرنا، ونواجھ  نملك من

م علینا اجتماع الكلمة واتحاد  ِّ من دواعي ذلك ومبرراتھ وأسبابھ ما یحت
  . الموقف وتراص الصفوف

تناسوا اختلافاتھم الدینیة والمذھبیة والعرقیة في سبیل الرقي 
َّذینَ {: تعالى قال بمجتمعاتھم؛ فھل نعتبر من تاریخنا أو تاریخھم؟ ال َ  و

                                                        
 .519/ 2الصواعق المرسلة  )1(

 .105: سورة آل عمران الآیة) 2(
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 ْ وا َرُ ف ھمُْ  كَ ضُ ْ َع َاء ب ِی ل ْ َو ٍ  أ َّ  بعَْض ِلا ُوهُ  إ ل َ ع ْ ُن تفَ ٌ  تكَ نةَ ْ ِت ِ  فيِ ف ض َرْ َسَادٌ  الأ ف َ  و
یرٌ  ِ ب   . )1(}كَ

وھذه الورقة تركز على بیان عنایة الإسلام باجتماع الكلمة ووحدة 
ة یعلى أنھ من مصادر القوة الحقیق ،الصف واعتصام الأمة بعضھا ببعض

یھا، بعد إیمانھا باͿ تعالى وتوكلھا علیھ، وفي ذات الصدد تبین الورقة لد
نھي الإسلام المشدد عن التفرق وأسبابھ على أنھ المھدد لذلك الأصل، 
والمشتت لتلك القوة، والمحرك لأطماع الأعداء في النیل من الأمة 

التمزق  واستلاب مقدراتھا، ثم تدلف الورقة إلى بیان الآثار الواقعیة لھذا
وذلك التشتت، والتي ترسم صورة مفزعة لمستقبل الأمة، تدعو 

أو إلى المخلصین إلى العمل الدؤوب لتجنبھا حتى لا تقع الأمة فیھا، 
ثم تجیب الورقة على سؤال . الأمة من آثارھا معالجة أسبابھا حتى تتعافى

ص ھل الافتراق قدر لازم لا یمكن تجنبھ، ولا الخلو: یثیر الشكوك وھو
  ! منھ؟

سائلا الله تعالى التوفیق والتسدید، وصلى الله علي نبینا محمد وآلھ 
  .وصحبھ وسلم

                                                        
 .73: سورة الأنفال الآیة) 1(
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  المطلب الأول

  الاجتماع ودواعیھ

الأصل في الإسلام وأھلھ الاجتماع لا الافتراق، والتعاون لا 
التصارع، والتآخي لا التعادي، والاتحاد والترابط لا التشتت والتباعد، 

فلا یوجد دین .. لإسلام أھلھ المنتسبین إلیھ، المتمسكین بھھذا ما أمر بھ ا
ني بھا وحرص علیھا كما ھو الحال  ولا مذھب دعا إلى ھذه الأمور وعُ

  .. علیھ في الإسلام

فشرع الإسلام من مناھج التوحید وشعائر التعبد وشرائع التكافل 
أن أصل الاجتماعي ما یعین على تحقیق الوحدة وتعمیقھا؛ فھناك التذكیر ب
َا{ :الخلقة واحد، من نفس واحدة، فلا تباین ولا تنافس إلا بالتقوى یُّھَا ی َ  أ

َّاسُ  َّا الن ن ِ ُم إ ناَك ْ َق ل َ ِّن خ ٍ  م ر كَ َ َى ذ نث ُ أ َ مْ  و ُ نَاك ْ ل َ ع َ ج َ ً  و عُوبا ُ ِلَ  ش َائ َب ق َ ُوا و ف َ ار َ ِتعَ َّ  ل نِ  إ
مْ  ُ ك َ م َ ر ْ َك ندَ  أ ِ ِ  ع َّ مْ  الله ُ َاك ق ْ ت َ َّ  أ ِن َ  إ َّ ِیمٌ  الله ل یرٌ  عَ ِ ب َ   .)1(}خ

والمعبود واحد، فلا یعلو بعضھم على بعض، ولا یتخذ بعضھم 
من دون الله، ولھذا كانت كلمة التوحید أعظم كلمة یمكن أن  أرباباً  بعضاً 

د بین الناس، وجاء في خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم أیام  توحِّ
  :التشریق

                                                        
 .13: سورة الحجرات الآیة) 1(
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" ِ إ َ ٌ و احِد َ ْ و م ُ بَّك َ َّ ر ِن َ إ َلا اسُ أ َّ ا الن یُّھَ َ ا أ َ ٍّ ی ِي ب َ ر َ لَ لعِ َضْ َ ف َ لا َلا ٌ أ احِد َ ْ و م ُ اك َ ب َ َّ أ ن
 َ د َ و ْ َس َ أ لا َ َ و د َ و ْ َس َى أ ل َ َ ع ر َ م ْ ح َ ِ َ لأ لا َ ِيٍّ و ب َ ر َى عَ ل َ يٍّ ع مِ َ ج َ َ لعِ لا َ ٍّ و ي مِ َ ج ْ َع َى أ ل َ ع

ى َ و ْ ق َّ الت ِ َّ ب ِلا َ إ ر َ م ْ َح َى أ ل َ   .)1("ع

حین ترى الناس یتجھون إلى  !والقبلة واحدة، فما أجملھ من مشھد
المشرفة في دوائر متوالیة، تتسع وتنداح لتشمل سطح الأرض، لا الكعبة 

یفرق بینھم جنس ولا لون ولا نوع ولا مرتبة، الجمیع یؤدون الحركات 
نفسھا من قیام وركوع وسجود، في خشوع وخضوع، وھم أیضا خلف 
إمام واحد، وربما كان دونھم في الحسب والمال، یأتمون بھ، ولا 

  . سكنةیتجاوزنھ في حركة ولا 

ً إلى الكتاب  والمرجعیة واحدة؛ حیث یحتكم المسلمون جمیعا
َا{ :قال تعالى .والسنة، وھذا من شأن أھل الإیمان َا ی یُّھ َ ینَ  أ ِ َّذ ْ  ال وُا ن َ ْ  آم یعُوا ِ َط  أ

 َ ّ ْ  الله یعُوا ِ َط أ َ سُولَ  و ِي الرَّ ل ْ و ُ أ َ ِ  و ر ْ م َ مْ  الأ ُ نك ِ نِ م َإ مُْ  ف ت عْ يِ تنَاَزَ ءٍ  ف ْ دُّوهُ  شَي َرُ ىَ ف ل ِ  إ
 ِ ّ ِ  الله سُول الرَّ َ ِن و ُمْ  إ نت ُ ُونَ  ك ن ِ م ْ ؤُ ِ  ت ّ Ϳا ِ ِ  ب م ْ وَ ی ْ ال َ ِ  و ر ِ كَِ  الآخ ل َ یْرٌ  ذ َ سَنُ  خ ْ َح أ َ  و

یلاً  ِ و ْ    .)2(}تَأ

وھناك كفالة الیتیم، وإغاثة الملھوف، ورعایة الأرملة والمسكین؛ 
ُحدث عادة التفرق والصراع بین  وذلك لسد الثغرات الاجتماعیة التي ت

ي بھا الإسلام على سبیل الوجوب والندب، بل في طبقات المجتمع، فعن

                                                        
 .23489: حدیث رقم 474/ 38مسند الإمام أحمد  )1(
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القرآن الكریم سورة باسم ھؤلاء، ومن القرآن المكي، ھي سورة 
  .الماعون

وھناك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والتناصح، والتشاور، 
والتحابب إلى غیر ذلك مما یحارب روح العصبیة ونوازع الصراع 

ذلك بالإیمان، أي جعلھ من الخصائص والافتراق، وقد ربط الإسلام كل 
وُنَ { :الأصیلة لدى المؤمن، ومن ثم لدى الأمة المؤمنة؛ قال تعالى ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ ال َ  و

 ُ نَات ِ م ْ ؤ ُ م ْ ال َ ھمُْ  و ضُ ْ َع َاء ب ِی ل ْ َو ٍ  أ ض َعْ ونَ  ب رُ ُ م ْ َأ وفِ  ی رُ ْ ع َ م ْ ال ِ نَ  ب ْ ْھَو ن َ ی َ ِ  و ن  عَ
 ِ ر نكَ ُ م ْ    .)1(}ال

ة: "وفي الحدیث َ ح َصَ وإن افترقت  المؤمنون بعضھم لبعض ن
منازلھم وأبدانھم، والفجرة بعضھم لبعض غششة وإن اجتمعت منازلھم 

  .)2("وأبدانھم

Ϳ : الدین النصیحة، قلنا لمن؟ قال: "وقال صلى الله علیھ وسلم
  .)3("ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم

وأعلى الإسلام من شأن الشورى حیث جعلھا من خصائص 
ینَ { :لىالمؤمنین فقال تعا ِ َّذ ال َ ابوُا و َ تجَ مْ  اسْ ِ بِّھ َ ِر وا ل ُ َام ق َ أ َ ةَ  و َ لا ھمُْ  الصَّ رُ ْ َم أ َ  و

ُورَى َیْنھَمُْ  ش ا ب َّ م ِ م َ ناَھمُْ  و ْ ق َ ز َ ُونَ  ر ِق وأمر الله نبیھ صلى الله علیھ وسلم ، )4(}ینُف

                                                        
 .71: سورة التوبة الآیة) 1(
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ا{ :الالتزام بھا مع المؤمنین؛ فقال َ ِم َب ةٍ  ف َ م ْ ح َ نَ  ر ِّ ِ  م ّ ِنتَ  الله ھَُمْ  ل َوْ  ل ل َ نتَ  و ُ ً  ك ا ّ َظ  ف
ِیظَ  ل ْبِ  غَ َل ق ْ ْ  ال وا َضُّ نْ  لاَنف ِ ِكَ  م ل ْ و َ فُ  ح َاعْ ْھمُْ  ف ن ِرْ  عَ ف ْ تغَ اسْ َ ھَمُْ  و ھمُْ  ل ْ ر ِ او شَ َ يِ و  ف
 ِ ر ْ م َ ا الأ َ ِذ َإ تَ  ف ْ م َ ز لْ  عَ َّ ك َ َتوَ ىَ ف ل ِ  عَ ّ َّ  الله نِ َ  إ ّ ُّ  الله ب ِ ِینَ  یحُ ل ِّ ك َ توَ ُ م ْ ویعظم الأمر  ،)1(}ال

ومن فوائد ! فكیف بغیره؟ إذا كان موجھا للنبي وھو المعصوم المسدد،
الشورى أنھا تتیح للآراء كلھا أن تظھر في تؤدة وھدوء، مع الاحتفاظ 
لأصحابھا بالاحترام والتقدیر، وإلا تحولت إلى بؤر احتقان تحت السطح 

  .توشك أن تنفجر عن تفرق وصراع یؤدي بلحمة الأمة وتماسكھا

النوع أو  وفي مقابل ذلك كان النھي عن العصبیة باسم الجنس أو
الوطن أو القبیلة أو اللون، وجعل ذلك من شأن الجاھلیة الأولى التي جاء 

ِ . "الإسلام لإلغائھا، وإلغاء مقاییسھا في التفاضل والتنافس َّ سُولُ الله َ الَ ر َ ق
لیَِّةِ : صلى الله علیھ وسلم اھِ َ ج ْ َ ال ة بِّیَّ ْ عُ م ُ ك ْ ن َ َ ع ب ھَ ْ ذ َ ْ أ د َ لَّ ق َ ج َ َّ و ز َ عَ َّ َّ الله ِن إ

 َ َّ و ن َ ع َ َد ی َ ابٍ ل َ ُر ْ ت ن ِ ُ م م َ آد َ َ و م َ ُو آد ن َ ْ ب م ُ ت ْ ن َ ٌّ أ قىِ َ رٌ ش ِ اج َ ف َ ٌّ و قِى َ ٌ ت ن ِ م ْ ِ مُؤ اء َ الآب ِ ا ب َ َھ ر ْ َخ ف
 ِ َّ َى الله ل َ َ ع ن َ و ْ ھ َ َّ أ ُن ون ُ َك ی َ ْ ل َو َ أ م َّ ن ھَ َ ِ ج م ْ َح ْ ف ن ٌ مِ م ْ َح ْ ف ا ھُم َ َّم ن ِ ٍ إ ام َ و ْ ق َ أ ِ ْ ب م ھُ َ ر ْ َخ الٌ ف َ ج ِ ر

فَ  ْ د َ تِى ت َّ ِ ال لاَن ْ ع ِ ْج َ ال ن ِ َ م ن ْ ت َّ ا الن َ فھِ ْ ن َ أ ِ ُ ب   . )2("»ع

  المطلب الثاني

  النھي عن التفرق
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جاءت النصوص الشرعیة بالنھي عن الاختلاف والافتراق، كما في 
َا{ :قولھ تعالى َا ی یُّھ َ ینَ  أ ِ َّذ ْ  ال ا َ ُو ن َ ِن آم ْ  إ یعُوا ِ ُط ً  ت یقا ِ َر نَ  ف ِّ ینَ  م ِ َّذ ْ  ال ُوا وت ُ ِتَابَ  أ ك ْ  ال

م ُ دُّوك َرُ دَ  ی ْ َع ِكُ  ب ان َ یم ِ َ  مْ إ ین ِ ِر اف یْفَ  *كَ كَ َ ونَ  و ُرُ ف ْ مُْ  تكَ نت َ أ َ َى و ل ْ ُت مْ  ت ُ َیكْ ل َاتُ  عَ ِ  آی ّ  الله
مْ  ُ ِیك ف َ ُھُ  و سُول َ ن ر َ م َ م و ِ تَص ْ َع ِ  ی ّ Ϳا ِ َدْ  ب َق يَ  ف ِ ىَ ھدُ ل ِ اطٍ  إ َ ر ِ ٍ  ص ِیم تَق سْ ُّ َا *م یُّھَا ی َ ینَ  أ ِ ذ َّ  ال
 ْ ُوا ن َ ْ  آم ُوا َّق َ  ات ّ قَّ  الله َ ھِِ  ح َات ُق لاَ  ت َ َّ  و ُن وت ُ َّ  تمَ ِلا ُم إ نت َ أ َ َ  و ون ُ ِم ل سْ ُّ ْ  *م وا ُ م ِ تَص ْ اع َ ِ  و بْل َ ِح  ب

 ِ ّ ً  الله یعا ِ م َ لاَ  ج َ ْ  و ُوا ق َرَّ ْ  تفَ وا رُ ُ ك ْ اذ َ تَ  و َ م ْ ِع ِ  ن ّ مْ  الله ُ َیْك ل ْ  عَ ِذ ُمْ  إ نت ُ اء ك دَ ْ َع َّفَ  أ ل َ َأ َینَْ  ف  ب
مْ  ُ ِك ُوب ل ُ ُم ق ت ْ َح ب ْ صَ َأ ِھِ  ف ت َ م ْ ِع ن ِ ً  ب انا َ و ْ ِخ مُْ  إ نت ُ ك َ َ  و ىَ ل َا عَ ف ةٍ  شَ َ ر ْ ف نَ  حُ ِّ َّ  م ِ الن ُم ار ك َ َذ نق َ َأ ا ف َ ْھ ن ِّ  م
كَِ  ل َ ذ َیِّنُ  كَ ُ  یبُ ّ مْ  الله ُ َك ھِِ  ل َات مْ  آی ُ َّك ل َ َع َ  ل ُن *تھَْتَدُون تكَ ْ ل َ مْ  و ُ نك ِّ ٌ  م ة َّ م ُ عُونَ  أ ْ َد ىَ ی ل ِ ِ  إ یْر َ خ ْ  ال

ونَ  رُ ُ م ْ أ َ ی َ وفِ  و رُ عْ َ م ْ ال ِ نَ  ب ْ ْھَو َن ی َ ِ  و ن ِ  عَ ر نكَ ُ م ْ َـئكَِ  ال ل ْ و ُ أ َ َ  ھمُُ  و ون ِحُ ل ْ ف ُ م ْ لاَ  *ال َ  و
 ْ ُوا ُون ینَ  تكَ ِ َّذ ال ْ  كَ ُوا ق َرَّ ْ  تفَ ُوا َف تلَ ْ اخ َ ِن و دِ  م ْ عَ ا ب َ اءھمُُ  م َ َیِّنَاتُ  ج ب ْ كَِ  ال َـئ ل ْ و ُ أ َ ھَُمْ  و  ل
ابٌ  َ ذ یمٌ  عَ ِ   .)1(}عَظ

جاء في تفسیر الطبري عند تفسیر ھذه الآیات عن زید بن أسلم، أنھ 
َ الكفر، : قال ا في الجاھلیة، عظیم َ س َ ا قد ع ً ّ شأسُ بن قیس ـ وكان شیخ مر

َ الحسد لھم ـ على نفر من أصحاب  شدید غن على المسلمین، شدید الضِّ
رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الأوس والخزرج، في مجلس قد 

ماعتھم و َ ثون فیھ، فغاظھ ما رأى من ج ّ لاح ذات إجمعھم یتحد لفتھم وصَ
قد : بینھم على الإسلام، بعد الذي كان بینھم من العداوة في الجاھلیة، فقال

لة اجتمع ْ ی َ لا والله ما لنا معھم ـ إذا اجتمع ملؤھم ! بھذه البلاد )2(مَلأ بني ق
َ وكان معھ، فقال! بھا ـ من قرار ا من یھود ً َتى شابّ اعمد إلیھم، : فأمر ف
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ھم بعض ما كانوا  ْ م بُعاث وما كان قبلھ، وأنشد ْ و َ رھم ی ّ ك َ فاجلس معھم، وذ
اث یومً  َ لوا فیھ من الأشعار ـ وكان یوم بُع َ ا اقتتلت فیھ الأوس تقاو

ُ فیھ للأوس على الخزرج ففعل فتكلم القوم عند . والخزرج، وكان الظفر
ب َ ك ُّ : ذلك فتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجُلان من الحیَّین على الر

یْظي، أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس، وجبّار بن  َ أوسُ بن ق
لمة من الخزرج َ إن : دھما لصاحبھفتقاولا ثم قال أح. صخر، أحد بني س

 ً ة عَ َ ذ َ ناھا الآن ج ْ د َ د َ قد فعلنا، : وغضب الفریقان، وقالوا! شئتم والله ر
َ السلاحَ  ة ـ فخرجوا إلیھا: موعدُكم الظاھرة ـ والظاھرةُ !! السلاح رَّ َ . الح

وتحاوز الناس، فانضمت الأوس بعضھا إلى بعض، والخزرج بعضھا 
َ ذلك رسولَ . جاھلیةإلى بعض، على دعواھم التي كانوا علیھا في ال فبلغ

الله صلى الله علیھ وسلم، فخرج إلیھم فیمن معھ من المھاجرین من 
َ المسلمین، الله الله، أبدعوى الجاھلیة :"أصحابھ حتى جاءھم، فقال یا معشر

ْ ھداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بھ، وقطع بھ  كم بعد إذ ِ وأنا بین أظھُر
َ الجاھلیة، واستنقذكم بھ َّف بھ بینكم، ترجعون إلى  عنكم أمر من الكفر، وأل

ٌ من  ا؟ فعرف القوم أنھا نزغة من الشیطان، وكید ً ما كنتم علیھ كفار
َ الرجال من الأوس  ا، وعانق ْ و َ عدوھم، فألقوا السلاح من أیدیھم، وبك
سول الله صلى الله علیھ وسلم  َ ا، ثم انصرفوا مع ر ھم بعضً والخزرج بعضُ

أس بن قیس وما صنعسامعین مطیعین، قد أطفأ الله َ ِّ الله ش َ عدو .  عنھم كید
ون : "فأنزل الله في شأس بن قیس وما صنع قل یا أھل الكتاب لم تكفرُ

ٌ على ما تعملون قل یا أھل الكتاب لم تصدون عن  بآیات الله والله شھید
وأنزل الله عز وجل في أوس بن . الآیة" سبیل الله من آمن تبغونھا عوجا

ّ وجبّار  یْظي َ ْ كان معھما من قومھما الذین صنعوا ما ق ن َ بن صخر وم
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یا أیھا الذین : "صنعوا عما أدخل علیھم شأس بن قیس من أمر الجاھلیة
وكم بعد إیمانكم كافرین ُّ ا من الذین أوتوا الكتاب یرد ً " آمنوا إن تطیعوا فریق

  . )1("أولئك لھم عذابٌ عظیم:"إلى قولھ

  :موضوعنا وھيفالآیات ترشد إلى عدة نقاط تتعلق ب

تقدیر الأعداء لمكانة الجماعة والاجتماع، والوحدة والاتحاد، : أولا
 ً ولھذا یعملون على تقویضھا لدى المسلمین، ویسعون في سبیل ذلك سعیا

  . حثیثاً 

أن من وسائل الأعداء الخبیئة والخبیثة في حرب المسلمین؛ : ثانیا
فرقة بینھم؛ من ضرب وحدتھم وتفتیت جماعتھم، وذلك ببعث نوازع ال

  . اختلافات دینیة أوطائفیة أومذھبیة أوعرقیة أوقومیة أوتاریخیة أوغیرھا

أن الفرقة من دعاوى الجاھلیة ومن الكفر، فعبَّر عن الترابط : ثالثا
قال رسول الله صلى الله : بالإیمان، وعن الاختلاف بالكفر، وفي الحدیث

إلھ إلا الله وأني رسول  لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا"علیھ و سلم 
الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزاني والمفارق لدینھ التارك 

  .)2("للجماعة
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الحذر من تحقیق مقاصد الأعداء في تفریق كلمة المسلمین، : رابعا
الشجرة إنما یقطعھا أحد : فیتم ذلك بأیدٍ مسلمة، كما قالوا في حكمتھم

خربون بیوتھم بأیدیھم، وینوبون عن أعدائھم أغصانھا، فنكون كالذین یُ 
  ! في مھمتھم

ة من الله تعالى على عباده تتحق : خامسا ّ أن الاعتصام والاجتماع من
بطاعتھ وطاعة رسولھ والاستمساك بحبلھ المتین، وبالأمر بالمعروف 

  . والنھي عن المنكر

النھي عن التشبھ بالأمم السابقة في التفرق والاختلاف، : سادسا
  . ھذا الأمر كثر الحدیث عنھ في القرآن الكریمو

اختلاف الأجناس والألوان والأوطان واللغات والطبقات : سابعا
والثقافات لیس بالضرورة عامل تفریق وتنازع بقدر ما ھو عامل تعارف 
وتكامل وتكافل وإثراء، فاͿ لم ینھنا عن الانتساب لقبائلنا وأوطاننا ونحو 

ینا بأن جعلنا شعوبا وقبائل، لنتعارف، وإنما نھانا ذلك، كیف وقد امتن عل
عن التعصب لھا، وأن تكون ھي معیار الصواب والخطأ، وأساس الولاء 

َا{ :والبراء، وجعل بدلا من ذلك الإیمان والعمل الصالح یُّھَا ی َ َّاسُ  أ َّا الن ن ِ  إ
م ُ ناَك ْ َق ل َ ِّن خ ٍ  م ر كَ َ ىَ ذ نث ُ أ َ مْ  و ُ نَاك ْ ل َ ع َ ج َ ً  و وبا عُ ُ َائِ  ش َب ق َ وُا لَ و ف َ ار َ ِتعَ َّ  ل ِن مْ  إ ُ ك َ م َ ر ْ َك ندَ  أ ِ ِ  ع َّ  الله

مْ  ُ َاك ق ْ ت َ َّ  أ ِن َ  إ َّ ِیمٌ  الله ل یرٌ  عَ ِ ب     .)1(}خَ
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من أبشع أنواع الافتراق، الافتراق بعد معرفة الحق، فھذه : ثامنا
ر، وقد كان اختلاف الأمم  َ َط علامة الھوى، ودلالة العُجب، وشارة الب

 لبیان، وذلك بسبب طلب البغي والعدوان؛السابقة وتفرقھم من بعد العلم وا
} َّ ِن ینَ  إ ندَ  الدِّ ِ ِ  ع ّ لامَُ  الله سْ ِ ا الإ َ م َ فََ  و تلَ ْ ینَ  اخ ِ ذ َّ ْ  ال وُا ت ْ و ُ ِتَابَ  أ ك ْ َّ  ال لاِ ن إ ِ دِ  م ْ َع ا ب َ  م

اءھمُُ  َ مُ  ج ْ ل ِ ع ْ ً  ال یا ْ َیْنَھمُْ  بغَ ن ب َ م َ ُرْ  و ف ْ َك َاتِ  ی آی ِ ِ  ب ّ َّ  الله نِ َإ ِ  ف ّ یعُ  الله ِ ر ابِ  سَ سَ ِ ْح  ،)1(}ال
ا{ َ م َ ُوا و ق َرَّ َّ  تفَ ِلا ِن إ دِ  م ْ َع ا ب َ اءھمُُ  م َ مُ  ج ْ ل ِ ع ْ ً  ال یا ْ َغ َیْنَھمُْ  ب َ  ب لا ْ َو ل َ ٌ  و ة َ ِم ل ْ  كَ َت َق ب َ ن س ِ  م

بِّكَ  َى رَّ ل ِ لٍ  إ َ َج ًى أ ّ سَم ُّ َ  م ي ِ ُض َّق َیْنھَمُْ  ل َّ  ب ِن إ َ ینَ  و ِ َّذ ُوا ال ث ِ ور ُ ِتَابَ  أ ك ْ ن ال ِ ِمْ  م ھ ِ د ْ عَ يِ ب َف  ل
ْھُ  شَكٍّ  ن ِّ یبٍ  م ِ ر ُ آتَ {، )2(}م َ َیِّنَاتٍ  یْنَاھمُو نَ  ب ِّ ِ  م ر ْ م َ ْ ا الأ َ ُوا فمَ َف تَل ْ َّ  اخ ِلا ن إ ِ دِ  م ْ َع ا ب َ  م

اءھمُْ  َ مُ  ج ْ ل ِ ع ْ ً  ال یا ْ َیْنھَمُْ  بغَ َّ  ب ِن بَّكَ  إ َ ي ر ِ ْض َق َیْنھَمُْ  ی َ  ب م ْ وَ ةِ  ی َ َام ی ِ ق ْ ا ال َ ِیم وُا ف ان ِیھِ  كَ  ف
ُونَ  ِف تَل ْ َخ وى أبدع: وقال النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذا الحدیث ،)3(}ی

وإن كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم غاب . الجاھلیة وأنا بین أظھركم
  . بشخصھ فھو موجود بھدیھ وسنتھ

التنازع یُشغل الأمة بنفسھا عن مھمتھا الرسالیة في الدعوة : تاسعا
  ..).ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر(إلى الخیر، 

 :ا، قال تعالىوشغل الأمة بنفسھا یضعفھا ویجعلھا مطمعا لأعدائھ
} ْ یعُوا ِ َط أ َ َ  و ّ ھَُ  الله سُول َ ر َ لاَ  و َ ْ  و عُوا َ ْ  تنََاز ُوا ل شَ ْ َتفَ ھَبَ  ف ْ تَذ َ مْ  و ُ ك یحُ ِ ْ  ر وا ِرُ ب اصْ َ َّ  و ِن َ  إ ّ  الله

عَ  َ ینَ  م ِ ِر اب من : وھذه الآیة تأتي ضمن عوامل النصر الحقیقیة. )4(}الصَّ
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بر، الثبات وذكر الله وطاعة الله ورسولھ وتجنب الشقاق والنزاع والص
  . والحذر من البطر والریاء

َّ التنازع ھو أحد أسباب الھزیمة الرئیسة، كما أن  فواضح جدا أن
تجنبھ من أسباب النصر الرئیسة، ولا یتنازع الناس إلا بسبب تعدد 
 ً ً وموجھا القیادات، وبسبب الھوى، حینما یجعل كل واحد من نفسھ قائدا

تحسین ذاتھ ونفسھ، فیرى ولا یقبل من غیره ذلك، ثم یركبھ الھوى في 
من نفسھ الحق المطلق، أما مجرد اختلاف أوجھ النظر في المسألة 
الواحدة فلیس من أسباب التنازع، لو تجرد صاحب النظر عن الھوى 

  .والإعجاب بالنفس

دش  ُ جب تغیرت النفوس، وخ فإذا وقع التنازع بسبب الھوى والعُ
الصواب، وللذات لا صفاء الأخوة، فكان الانتصار للنفس لا للحق و

للجماعة والأمة، فتذھب القوى بتشتیتھا، وتضعف بتمزیقھا، فلو وقعت ـ 
 ً ً عجبا ا{ بعد ذلك ـ الھزیمة لم یكن أمرا َّ َم ل َ َو ُم أ ْك َت اب َصَ ٌ  أ َة یب ِ ُّص دَْ  م ُم ق بْت َصَ  أ

ا َ یْھ َ ل ْ ث ِّ ُمْ  م ت ْ ل ُ َّى ق ن َ ا أ َ ُلْ  ھـَذ َ  ق ْ  ھوُ ن ِ ندِ  م ِ مْ  ع ُ ك ِ ُس ف ْ ن َ َّ  أ ِن َ  إ ّ ىَعَ  الله ِّ  ل ل ُ ءٍ  ك ْ ي یرٌ  شَ ِ َد  . )1(}ق
بل العجب أن یكون النصر مع وجود ھذا التنازع، أو غیره من عوامل 

  .. ولنا في غزوة أحد عبر وعبر. الھزیمة

ا{ الأصل في العلاقة بین أھل الإیمان رابطة الأخوة َ َّم ن ِ وُنَ  إ ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ  ال
ةٌ  َ و ْ ِخ قدر ما فیھ من ویُوالى المؤمن ویُعادى، ویحُب ویُبغض على ، )2(}إ

                                                        
 .165: سورة آل عمران الآیة) 1(

 .10: سورة الحجرات الآیة) 2(
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فإن حدث ما یعكر صفاء ھذا التآخي وجب .. الإیمان والطاعة أوضدھما
ِن{ الإسراع إلى إصلاحھ ولو بقتال من بغى إ َ ِ  و َتَان ِف ائ َ نَ  ط ِ ِینَ  م ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ  ال

ُوا َل تتَ ْ وا اق ُ حِ ل ْ صَ َأ ا ف َ َیْنھَمُ نِ ب َإ ْ  ف ت َ غَ ا ب َ اھمُ دَ ْ ِح َى إ ل رَى عَ ْ ُخ ْ ُوا الأ ِل َات َق ِي ف ت َّ يتَبْ  ال ِ  غ
َّى ت َ ِيءَ  ح ىَ تفَ ل ِ ِ  إ ر ْ َم ِ  أ َّ نِ الله َإ ْ  ف وا فاَءت ِحُ ل ْ صَ َأ ا ف َ َیْنھَمُ ِ  ب ل ْ د َ ْع ال ِ ُوا ب ط ِ ْس ق َ أ َ َّ  و نِ َ  إ َّ  الله
 ُّ ب ِ ینَ  یحُ ِ ط ِ ْس ق ُ م ْ إلى ھذه الدرجة یكون الحرص على تماسك الصف ، )1(}ال

رَ : "الإسلامي، وفي الحدیث َ ْ أ ن َ َم ٌ ف ات َ ن َ ھ َ ٌ و ات َ ن َ ُ ھ ون ُ ك َ ت َ ھُ س َّ ن ِ َ إ ق ِّ َر ْ یُف ن َ َ أ اد
انَ  َ ْ ك ن َ ا م ً ائِن َ فِ ك یْ السَّ ِ بُوهُ ب ِ ر َاضْ یعٌ ف ِ م َ َ ج ى ْ ھ َ ةِ و َّ م ُ هِ الأ ِ ذ َ ھَ ر ْ م َ وفي . )2("أ

  . )3("إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما: "حدیث آخر

ومنع الإسلام من كل ما من شأنھ یؤدي إلى التفرق والتنازع من 
لقاب والسخریة واللمز، والغیبة والنمیمة، الشحناء والبغضاء، والتنابز بالأ

وسوء الظن والتجسس والتحسس، والتدابر، وغیر ذلك من المعاني 
  . )4(المذمومة والأخلاق المرذولة

وحذر القرآن الكریم من الفرقة، وجعلھا من العقوبات القدریة لمن 
ُلْ { :خالف أمر الله، قال تعالى َ  ق ِرُ  ھوُ اد َ ق ْ ىَ ال ل َن عَ ثَ  أ َ بَْع مْ  ی ُ َیْك ل ً  عَ ابا َ ذ ِّن عَ  م

مْ  ُ ِك ق ْ وَ َوْ  ف ن أ ِ تِ  م ْ مْ  تحَ ُ كِ ل جُ ْ َر َوْ  أ مْ  أ ُ ك ِسَ ب ْ َل ً  ی َعا ی ِ یقَ  ش ِ یذُ َ م و ُ ك َ ض ْ َع ْسَ  ب َأ ٍ  ب َعْض ُرْ  ب  انظ
 َ یْف فُ  كَ رِّ َ صُ َاتِ  ن َّھمُْ  الآی ل َ عَ َھوُنَ  ل ق ْ َف    .)5(}ی
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قام فینا : خطبنا عمرُ بالجابیة فقال: "قال جابر بن سمرة: وفي السنة
، فقال أحسنوا إلى رس َ ولُ الله صلى الله علیھ و سلم مقامي فیكم الیوم

َ الرجلُ على الشھادة  ُو الكذبُ حتى یشھد ش ْ ف َ َھم، ثم ی لون َ أصحابي ثم الذین ی
ة الجنة  َ بُوح ْ َھا، فمن أراد بُح ل َ َ على الیمین لا یُسأ َھا، وحتى یحلف ل َ لا یُسأ

؛ فإن الشیطان مع الواحد، وھ َ ْ الجماعة   . )1("و من الاثنین أبعدفلیلزم

ألا : قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم: وعن أبي الدرداء قال 
: بلى، قال: أخبركم بأفضلَ من درجةِ الصیام والصلاة والصدقة؟ قالوا

َ ذات البیْن ھي الحالقة َّ فساد ویروى عن النبي " صلاح ذات البیْن، فإن
ُ ھي الحالقة لا أقول "صلى الله علیھ و سلم  ُ الشعر ولكن تحلق تحلق

  .)2("الدین

م الموروثة قصة الأب الذي بیَّن لأبنائھ أھمیة اتحادھم كَ ومن الحِ  
وخطورة تفرقھم، حیث لم یستطیعوا تكسیر العصي مجتمعة، فأنشأ 

  : )3(یقول

 خطب ولا تتفرقوا آحاد  كونوا جمیعا یا بني إذا اعترى 

 قن تكسرت أفراداوإذا افتر  تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا

                                                        
/ 10، والحدیث في صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط 9219حدیث رقم  387/ 5سنن النسائي الكبرى  )1(

 .4576: ، حدیث رقم436
 .وصححه الألباني 2509: حدیث رقم  663/ 4الترمذي  سنن )2(

 .1/162موسوعة الشعر الإسلامي  )3(
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َّ أعداء الإسلام یعرفون ـ وبدقة ـ مقاتل أمة الإسلام، ومن ذلك  إن
ضرب وحدتھم واجتماع كلمتھم، وتصافي قلوبھم، فیعملون على بذر 
الخلاف بین الأمة، لإضعاف الكلمة وتشتیت الجھود، وكسر الشوكة، 

لما كانوا وإیھان العزیمة، وھم لا یُلامون على ذلك؛ لأنھم لولم یفعلوه 
أعداء، فھو شأنھم وما یُتوقع منھم، وینسجم مع أھدافھم من العلو في 

نعطیھم الفرصة، وأن  لاّ لكن شأننا أ. بار فیھا بغیر الحقالأرض والاستك
نسد أمامھم الأبواب، ونردم دونھم الثغرات التي یتسللون من خلالھا، 

ً وعدم مبالاة؟ بل الأ دھى أن یمُارس فعلَ فكیف إذا تحول ھذا الشأن إھمالا
الأعداء أبناءُ الجلدة واللسان والدین، فینوبونھم في أداء المھمة، ویحملون 
عنھم عبء المسئولیة، فیبوؤون بالإثم، ویكتشحون بالعار، وكثیرا ما 

أتریدوننا أرحم بكم من : شمت بنا الأعداء، فلسان حالھم ومقالھم یھرف
  !. بعضكم ببعض؟

  المطلب الثالث

  آثار الافتراق على الأمة 

وھي آثار واقعیة مأخوذة من تاریخ الأمة ومن حاضرھا، 
وعرضھا ھنا ربما یساعد في استحضار خطورة الافتراق وشؤم التمزق 
فتسعى الأمة عبر جمیع مؤسساتھا لتجنب أسباب التفرق، والعودة إلى أیام 

م الریادة وأستاذیة لى أیابل إ.. الصفاء، بل إلى أیام القوة والعزة والكرامة
  . .العالم

  :فمن ھذه الآثار
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شمولیة الفشل لمناحي الحیاة، وھذا یعني : الفشل وذھاب القوة] 1[
موت الأمة بأسرھا، وھو ما عبر عنھ القرآن الكریم بذھاب الریح، حتى 
ً بلا معنى، وأحجاما بلا وزن، وھي  ً بلا عدة، وأرقاما تعود الأمة أعدادا

تي لا تحافظ على موجود ولا تلوي على مطلوب، الحالة الغثائیة ال
فتتداعى الأكلة إلى قصعة الأمة، فیطمع فیھا كل قوي وضعیف، وإنما 

  . یأكل الذئب من الغنم القاصیة

ف الخوارج عبر التاریخ بقوة العزیمة وشدة البطش، وعظیم  ِ ر لقد عُ
ف الإخلاص لأفكارھم والتفاني لھا، لكن مع ذلك كان یكثر بینھم الخلا

والنزاع لأتفھ الأسباب، وكان ھذا من عوامل ھزائمھم المتكررة، وقد 
ً للمسلمین منھم ــ فكان  ُرسا فطن لذلك المھلب بن أبي صفرة ــ الذي كان ت
یبعث إلیھم من یبث الخلاف بینھم لتفریقھم وإضعافھم، فیُكفى مؤنة 

  . )1(حربھم وقتالھم

بل بالإسلام ومناھج  زعزعة الثقة بالعلماء والحكام والأمة،] 2[
العاملین والداعین إلیھ، فقد جرت عادة الناس في الربط بین الداعي 

ً وفشلاً  ومن ثم إتاحة الفرصة لظھور تیارات من التشكیك . ودعوتھ نجاحا
والدعوة للانسلاخ من الدین على نحو ما ظھر في أوربا المسیحیة في 

على الأمة ودینھا مقدمات عصر النھضة، فانظر كم یجني أھل التنازع 
  ! ورسالتھا

                                                        
 .279 - 2/277، والكامل للمبرد 2/49، وشرح نهج البلاغة 154: تاریخ الجدل لأبي زهرة ص: انظر )1(
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ْ یجتمع علیھ الناس؛ سواء  لا یكاد یوجد ـ الآن ـ في أمتنا من
شخصیة علمیة أو قیادیة، أو شخصیة اعتباریة، من مشاریع الأمة 

ما ! الكبرى؛ مثل مشاریع الجھاد والاقتصاد والتشریع ومشاریع النھضة
ن الداخل، وھذه من ذلك من شيء إلا ولھ خصومھ، المجاھرون بعداوتھ م

رة على الدین؛ ولنا في أفغانستان  ْ ی َ َّ الغ الخصومات تلبس ـ أحیانا ـ زي
  .یة عبرة، مما أغرى بنا الأعداءوآوالعراق وفلسطین والسودان عبرة 

إتاحة الفرص لاحتواء بعض الرموز أو بعض الجماعات أو ] 3[
ء، على نحو بعض الدول من قبِل أعداء الأمة والانفراد بھا؛ إغراء وإغوا

ما حدث في محنة كعب بن مالك وقد ھجره المسلمون فیمن ھجروا من 
المتخلفین عن غزوة تبوك بأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى 
یقضي الله فیھ وفي صاحبیھ، فكتب إلیھ ـ وھو في ھذه الحال العصیبة، 
 وقد ضاقت علیھ الأرض بما رحبت وضاقت علیھ نفسھ ـ ملك غسان

أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم یجعلك الله بدار ھوان : قائلاً 
ً : قال كعب. ولا مضیعة، فالحق بنا نواسك فقلت حین قرأتھا، وھذه أیضا

إنھا فتنة وبلاء وابتلاء لا .. )1(من البلاء، فتیممت بھا التنور فسجرتھا
نھ، وقلیل یقوى علیھ إلا الموفقون، ومن كان في ثبات كعب بن مالك وإیما

                                                        
، والحدیث في 2769: باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه، حدیث رقم 2120/ 4صحیح مسلم  )1(
 .4156: لبخاري حدیث رقما
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علیكم بالجماعة : ومن ھنا یبرز مغزى قولھ صلى الله علیھ وسلم. ماھم
  . )1(وإیاكم والفرقة فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد

انتزاع البركة من الأفراد والجماعة ومن الأمة بأسرھا، ] 4[
ً لقولھ صلى الله علیھ وسلم ع أمتي إن الله لا یجم: "وتركھا لنفسھا، تصدیقا

أو قال أمة محمد صلى الله علیھ وسلم على ضلالة، وید الله مع الجماعة 
  . )2("ومن شذ شذ إلى النار

التخاذل المتبادل بین أفراد الأمة وجماعاتھا ودولھا ] 5[
ً إلى الأعداء والفتن، بل والتحرش  وحكوماتھا، وأن یُسلم بعضھم بعضا

وقد قال صلى الله . وشماتة بھم، وتھییج الأعداء علیھم؛ نكایة ووشایة
المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یُسلمھ، من كان في حاجة : : "علیھ وسلم

أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنھ بھا 
  .)3("كربة من كرب یوم القیامة ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة

المستشرقون إن العالم  الافتراق والتعادي یؤكد ما یقولھ] 6[
ً من جیل الخلافة الراشدة، وبعدھا  الإسلامي لم ینعم بالھدوء إلا صدرا
تعرضت دولة الإسلام إلى النزاعات والصراعات الداخلیة التي لم تنقطع، 

بطبیعة الدین نفسھ، وقد اشتھرت  ،وزوراً  ظلماً ، وربما ربطوا ذلك

                                                        
حسن صحیح، وصححه : ، قال الترمذي2165: باب لزوم الجماعة حدیث رقم 465/ 4سنن الترمذي  )1(

 .الألباني

 .، وصححه الألباني دون من شذ2167: باب لزوم الجماعة حدیث رقم 4/466سنن الترمذي  )2(

 .2580: باب تحریم الظلم حدیث رقم 4/1996صحیح مسلم  )3(
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: لملأ حتى شاعت مقولةصراعاتنا السیاسیة على كافة المنابر وعلى ا
  .. یتفقوا، والعرب رحى الإسلام ومصدر قوتھ لاّ على أاتفق العرب 

الافتراق والتعادي یحرم الأمة من محاسن الاختلاف، وھو ما ] 7[
یعبر عنھ باختلاف التنوع، وھو ثروة علمیة ضخمة تمیز بھا التراث 

مساحة الفقھي الإسلامي، تدل على قوة إبداع، وعمق تفكیر، وتوفر 
واسعة ومتنوعة من الآراء والاجتھادات تستفید منھا الأمة في مواجھة 
مستجدات الحیاة المعاصرة، وتنوعھا، وتفاوتھا من بلد إلى بلد، ومن بیئة 
إلى بیئة، ولقد اشتھر عن الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز رضي الله 

وسلم لم  ما یسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ: "عنھ قولھ
یختلفوا، لأنھم لو لم یختلفوا لكان الناس في شدة، فلما اختلفوا كان الناس 

  . )1("في سعة

التنازع والتفرق یصیب البعض بالإحباط والتثبیط فینزوي ] 8[
ُحرم الأمة  ً السلامة كما تزیِّن لھ نفسھ، فت بعیدا، وینكفئ على نفسھ مؤثرا

ً لغیره، من خیره وجھده وإضافاتھ، وربما كان أس ً سلبیا وة سیئة، ونموذجا
فیقوى تیار الانعزال والانزواء، فتجمد حركة الأمة، ویضعف رصیدھا 

  . في مجال الإبداع والتقدم

لولا التنازع والتمزق لما تسنى لأحد أن یملي على الأمة ] 9[
ویفرض علیھا خیارات تخالف دینھا ومصالحھا ومستقبلھا، لكن ما حیلة 

ضع لإرادة الأقویاء، ومن خلال ذلك مُررت ما یسمى الضعیف إلا أن یخ
                                                        

 .80/ 2جامع بیان العلم لابن عبد البر  )1(
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بمشاریع التسویة الظالمة والھاضمة للحقوق في فلسطین والبوسنة 
والعراق والسودان وغیرھا، فتقدم التنازلات، وتنتزع الاعترافات، بل 
ً تقدم المبادرات والتبرعات لاسترضاء العدو الغاشم، أو للحصول  وأحیانا

  :)1(ھمة الإرھاب ونحوه، ولسان الحال یقولعلى صك البراءة من ت

 ولیتك ترضى والأنام غضاب  فلیتك تحلو والحیاة مریرة
 وبیني وبین العالمین خراب  ولیت الذي بیني وبینك عامر
 وكل الذي فوق التراب تراب  إذا صح منك الود فالكل ھین

ا التنازع والتفرق یُشغل الأمة عن ھمومھا العظام، وتحدیاتھ] 10[
ً طاحنة فیما بینھا، حتى یأكل بعضھا  الجسام، وتستمرئ الأمة حربا
ً، كان الأولى أن توجھ ھذه الجھود وھذه  ً، ویلعن بعضھا بعضا بعضا
الطاقات نحو البناء والتنمیة ومواجھة الأعداء الذین یدورون حول 
الأسوار ویلوذون بالأبواب؛ یتحینون الفرص، ویرقبون الصید، عسى أن 

  .. نھ بغفلةیفوزوا م

ُنصب المناجیق، ویتقاذف  فمن الخیانة للأمة أن یُحمى الوطیس، وت
الناس بكلمات ھي أشد من الحجارة، وأنكى من السھام من أجل مسائل 
تحتمل أكثر من وجھ وتقبل أكثر من تفسیر، فھي من مسائل الاجتھاد، 
 التي دلت على سعة ھذا الدین ومرونتھ، المصیب فیھا مأجور والمخطئ

  . فیھا معذور، وخطؤه فیھا مغفور، بل ھو ـ بنص الحدیث ـ مأجور

                                                        
 .21/ 1یتمیة الدهر للثعالبي  )1(
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لھذا كان من الواجب على الدعاة والمفكرین الإسلامیین أن یشغلوا 
جماھیر المسلمین بھموم أمتھم الكبرى، ویلفتوا أنظارھم وعقولھم وقلوبھم 
إلى ضرورة التركیز علیھا والتنبیھ لھا، والسعي الجاد لیحمل كل فرد 

ً منھا، وبذلك یتوزع العبء الثقیل على العدد الكبیر، فیسھل القیام جزء ا
  .)1(بھ

التنازع والتفرق یُفقد الناس والأمة الشعور بوحدة الجسد ] 11[
ووحدة الھم ووحدة المصیر، مما یحدو بكل طائفة أن تتصرف بمفردھا 

تعود  بمعزل عن الأمة، وربما أدى ذلك التصرف الانفرادي إلى مآس
وقد ضرب النبي صلى الله علیھ .. بآثارھا وتبعاتھا جمیعھاالأمة على 

ِ : "وسلم لذلك أروع المثل وأوقعھ؛ فقال اقعِ َ و ْ ال َ ِ و َّ ِ الله ود دُ َى حُ ل َ ِ ع ائمِ َ ق ْ لُ ال َ ث َ م
 ْ ھُم ضُ ْ ع َ ب َ ا و َ ھ َ لا ْ ع َ ْ أ ھُم ضُ ْ َ بَع اب َصَ أ َ ةٍ ف َ فیِن َ َى س ل َ ھَمُوا ع َ ت ْ ٍ اس م ْ و َ ِ ق ل َ ث َ م َ ا ك فیِھَ

ا َھَ ل َ ف ْ َس ْ  أ م ھُ َ ق ْ َو ْ ف ن َ َى م ل َ وا ع ُّ ر َ ِ م اء َ م ْ ْ ال ن ا مِ ْ و َ ق َ ت ْ ا اس َ ذ ِ ا إ َ لھِ َ ف ْ َس َ فِي أ ین ِ َّذ َ ال ان َ ك َ ف
ا  َ م َ ْ و وھُم ُ ك رُ ْ ت َ ْ ی ِن إ َ ا ف َ ن َ ق ْ َو ْ ف ن َ ِ م ذ ْ ُؤ ْ ن َم ل َ ا و ً ق ْ ر َ ا خ َ ن ِ یب ِ َص ا فِي ن َ ن ْ ق َ ر َ ا خ َّ ن َ ْ أ َو ُوا ل ال َ ق َ ف

َى ل َ وا ع ُ ذ َ َخ ْ أ ِن إ َ ا و ً یع ِ م َ وا ج ُ َك ل َ وا ھ ادُ َ ر َ ا أ ً یع ِ م َ ا ج ْ و َ ج َ ن َ ا و ْ و َ ج َ ْ ن م ِ یھ ِ د ْ ی َ   .)2("أ

إشاعة روح التفرق والتمزق، وبروز المزید من النحِل ] 12[
والطوائف المتناحرة، بل جرت العادة أن التیار الواحد ینقسم على نفسھ 
مرات ومرات، حتى خرج تعدادھا عن المألوف وتجاوزت المعروف، 

تلف ثلاثة مع جماعة شكلوا وبعضھا یقوم ولیس لھ من مبرر؛ فإن اخ
                                                        

ـ  84: الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور یوسف القرضاوي ص: انظر )1(
85. 

 .2493: باب الطیب للجمعة حدیث رقم 322/ 6صحیح البخاري  )2(
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ً، وإن  انشؤواجماعة أخرى، وإذا فصل خمسة من تنظیم  تنظیما جدیدا
  ! طردت مجموعة من حركة كونت حركة تصحیحیة

كان لتعدد الطوائف في الماضي مبررات، قد تكون محل نظر، وقد 
یكون لأصحابھا أدلة شرعیة معتبرة، واجتھادات مبررة، ومع ھذا فقد 

تخلقین بأدب الخلاف وقیمھ لا یخرجون عنھا، أما الیوم فقد كان ھؤلاء م
ً بلا مبرر، إنما ھو  ً بلا علم، وتكاثرا ً بلا أدب، واختلافا بات الخلاف خلافا
التنافس على المغانم، والتنصل والھروب من المغارم، والتھافت على 

  .  )1(الدعایة والأضواء، والإقبال على الأخذ، والإدبار عن العطاء

ھاون الجمیع بمخاطر التفرق، بعد أن یكون قد ركبھم الھوى فیت
واستبد بھم الغرور وأعماھم حب الذات، لا یعظمون حرمة، ولا یرقبون 

ً ولا ذمة   .في أمتھم إلا

  : وھناك آثار أخرى أجملھا في النقاط التالیة

  . تعمیق الغرور والإعجاب بالرأي -

  . تعمیق الھوى -

  . ھام النوایاسوء الظن بالآخرین، وات -

  . العصبیة للرأي والزعیم والإقلیم والحزب -

                                                        
 .26ــ  25: ن صالإیدز الحركي لفتحي یك: انظر )1(
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  . تناكر القلوب واحتقان النفوس بالبغضاء -

  . الانشغال عن معالي الأمور ومتطلبات الریادة والسیادة -

  . تتبع عثرات الآخرین -

  . ضیاع كثیر من الواجبات الدینیة -

  . صد الناس عن سبیل الھدى -

  . تثبیط العزائم -

ً للسلامة  - انتشار حالات الانزواء الفردي والجماعي بین الأمة طلبا
  . ومن ثم حرمان المجتمع من مشاركتھم في الخیر والإصلاح

  المطلب الرابع

  )1(موقف الأمة من قدر التفرق 

قد یتصور بعض الناس أن تفرق الأمة أمر لازم فرضھ القدر 
ربما استدلوا على وأخبر بھ الشرع، فلا مناص منھ، ولا مھرب منھ، و

: ذلك بالأحادیث التي فیھا الإخبار بوقوع البأس بین الأمة، مثل حدیث
سألت ربي ثلاثا، فأعطاني اثنتین، ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا "

                                                        
 .وما بعدها 30: الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والاختلاف المذموم ص: انظر )1(
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یُھلك أمتي بالسنة فأعطانیھا، وسألتھ أن لا یُھلك أمتي بالغرق فأعطانیھا، 
  . )1("وسألتھا أن لا یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا

سألت ربي عز وجل ثلاث خصال، فأعطاني : "وفي حدیث آخر
سألت ربي عز وجل أن لا یھلكنا بما أھلك بھ . اثنتین، ومنعني واحدة

الأمم قبلنا، فأعطانیھا، وسألت ربي عز وجل أن لا یظھر علینا عدوا من 
ً فمنعنیھا   . )2("غیرنا، فأعطانیھا، وسألت ربي عز وجل أن لا یلبسنا شیعا

كان الله قد ضمن للأمة عدم الاستئصال بالكوارث الطبیعیة، أو  فإن
بالعدوان الخارجي، إلا أنھ لم یضمن لھا عدم الاستئصال بواسطة أنفسھم، 
وھو ما عبر عنھ بالبأس الشدید بین أطراف الأمة، حتى یكون بعضھا 

  . یُھلك بعضھا، ویُسبي بعضھا بعضاً 

َّق عصمة: والجواب أن یقال الأمة من الاستئصال  إن الله عل
ھا بیدھا إن ھي أرادت  الداخلي بالاستجابة لأمره والالتزام بشرعھ، فأمرُ
ِّق بھا، علیھا أن تؤدي شرطھ؛ وھو الالتزام بالدین،  العصمة، متعل
ت وسادت وانتصرت  َّ والاعتصام بالوحدة والاجتماع، فإن فعلت ذلك عز

صام ذاقت وبال أمرھا، على عدوھا، وإن أھملت ذلك الالتزام وذلك الاعت
  .. وكانت ھي السبب في ھذه العقوبة

                                                        
 .2890: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حدیث رقم 4/2216صحیح مسلم  )1(

 .وصححه الألباني. 1638: باب إحیاء اللیل حدیث رقم  216/ 3سنن النسائي  )2(
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فالحدیث لا یعني بحال أن یكون تفرق الأمة وتسلط بعضھا على 
ً، یشمل كل الأزمنة وكل الأمكنة، وكل  ً وعاما ً ودائما ً لازما بعض أمرا
الأحوال، وإلا لم یكن ھناك معنى لنصوص الأمر بالاعتصام والاجتماع 

ولكان ذلك في حكم تكلیف ! والاختلاف، وما أكثرھاوالنھي عن التفرق 
نزه عنھ شریعة الإسلام، بل وأحكام  ُ ما لا یطاق، وھو من العبث الذي ت

  .. العقلاء

فھذا الداء الذي تصاب بھ الأمة بسبب تفریطھا في الالتزام 
والاعتصام قد یحدث في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، وبین 

  .. مقوم معینین دون غیرھ

وفي بعض الأحادیث ما یؤكد أن جعل بأس الأمة بینھا یكون عقوبة 
: من الله لھا على انحرافھا عن شرعھ، كما في حدیث ابن عمر مرفوعا

وما لم تحكم أئمتھم بكتاب الله ویتخیروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسھم "
  . )1("بینھم

 ِّ َّرت بغلبة الأمة وعلو كلمتھا وبسط كما أن أحادیث أخرى بش
سلطانھا، وأنھ سیبلغ ما بلغ اللیل والنھار، وستفتح رومیة، ولا یبقى بیت 

فھذا الفتح حینما یستقیم أمر الأمة، .. مدر ولا وبر إلا أدخلھ الله ھذا الدین
ٍ أسبابھ ودواعیھ، .. وتلك العقوبة والانحسار حینما تنحرف الأمة فلكل

تھ، وإ َّ د َ دَ { ..ن شاء أرختھ، أو تركتھوالحبل بید الأمة إن شاءت ش عَ َ ُ  و َّ  الله
ینَ  ِ َّذ ُوا ال ن َ مْ  آم ُ نك ِ ُوا م ل ِ م عَ َ اتِ  و َ ِح ال َّھُم الصَّ َن ِف ل ْ تخَ سَْ َی ِ  فِي ل ض َرْ ْ ا الأ َ فََ  كَم ل ْ تخَ  اسْ

                                                        
 .، وحسنه الألباني4019: باب العقوبات حدیث رقم 1332 /2سنن ابن ماجه  )1(
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ینَ  ِ َّذ ن ال ِ ِمْ  م ھِ َبْل َّ  ق نَن ِّ ك َ َیمُ ل َ َھمُْ  و ینھَمُُ  ل ِ َّذِي د ى ال تَضَ ْ ھَُمْ  ار َّھمُ ل َن ل َدِّ َیبُ ل َ ِّن و  دِ بعَْ  م
مْ  ِ ِھ ف ْ و َ ً  خ نا ْ َم ِي أ ُوننَ بدُ ْ َع َ  ی ُونَ  لا ك ِ ر ْ ِي یشُ ً  ب یْئا ن شَ َ م َ َرَ  و دَ  كَف ْ َع ِكَ  ب ل َ كَِ  ذ َئ ل ْ ُو َأ  ھمُُ  ف

ُونَ  ق ِ َاس ف ْ ینَ {، )1(}ال ِ َّذ نِ ال َّاھمُْ  إ ن َّ ك َّ ِي م ِ  ف ض َرْ ْ وا الأ ُ َام ق َ ةَ  أ َ لا ا الصَّ ُ آتوَ َ اةَ  و كَ َّ  الز
وا رُ َ َم أ َ وفِ  و رُ عْ َ م ْ ال ِ ا ب ْ َو نھَ َ ِ  و ن ِ ا عَ ر نكَ ُ م ْ ِ  ل َّ ِ Ϳ َ ُ  و َة ِب اق ِ  عَ ُور م ُ ْ   .)2(}الأ

  

                                                        
 .55: سورة النور الآیة) 1(

 .41: سورة الحج الآیة) 2(



    عثمان علي حسن. الافتراق وآثاره على الأمة المسلمة                                                  د

274 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

  :الخاتمــــــــــة

  :لقد اتضح مما سبق بیان

عنایة الإسلام بتماسك الأمة وحثھ على ذلك، بل شرع من ] 1[
الأحكام في باب العقائد والعبادات والنظم والأخلاق ما یضمن تحقیق ھذا 

  .التماسك، ویحمي من دواعي الفرقة والتمزق

نھي الإسلام المشدد على الفرقة، وتصویره لھا بأبشع الصور، ] 2[
  .إذ ھي الحالقة للدین، وإذا ذھب الدین فقد فقدت الأمة رأس مالھا

أن الفرقة ضیاع لقوة الأمة وتناصرھا مما یُطمع الأعداء بھا، ] 3[
والتاریخ خیر شاھد على ذلك، بل واقع الأمة الیوم یؤكد ھذا المعنى، بعد 

لعدو في تمزیقھا إلى قطع متناحرة، یسعى بعضھا في إفناء أن نجح ا
  .بعض، بل ویستعین بالعدو المجمع على عدواتھ في تحقیق ھذا الغرض

أن الفرقة وإن كانت قدرا، فذلك بسبب التفریط في أسباب ] 4[
الاجتماع، والتحلل من تعالیم الشرع، والقدر ینازع بالقدر، فالقدر الكوني 

َّ الله تعبدنا ینازع بالقدر الش رعي، وھو المطلوب من الأمة فعلھ، فإن
بالشرع، ولم یتعبدنا بالقدر، فلیس لأحد أن یحتج بھ، وقدیما قال عمر بن 

أنت سرقت بقضاء الله : الخطاب رضي الله عنھ للسارق المحتج بالقدر
  .)1(وقدره ونحن نقطع یدك بقضاء الله وقدره
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ا أكثر وأعمق مما عند غیرنا أن دواعي الاتفاق والاجتماع لدین] 5[
من الأمم والحضارات، ومع ذلك اجتمعوا وافترقنا، وتضامنوا وتنازعنا، 
وتناسوا ما كان بینھم، ونحن نحرص على بعثھ وإثارتھ وتحریك الصدور 

ً وذھاب ریح.. بھ   .. فما زادنا ذلك إلا فشلا

ضر فھل نعتبر؛ فنلتزم بتعالیم دیننا، ونستصحب قیم أسلافنا، ونستح
  ما نواجھھ من تحدیات ماثلة، توشك أن تأتي على كل شيء؟ 

الله نسأل الإخلاص في القصد، والسداد في القول، والرشاد في 
ً كثیراً    .. العمل، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وسلم تسلیما
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  :ثبت بالمراجع

احذروا الإیدز الحركي لفتحي یكن، مؤسسة الرسالة للطباعة ] 1[
  . م، بیروت1995لتوزیع، والنشر وا

تاریخ الجدل لمحمد أبي زھرة، دار الفكر العربي، مطابع ] 2[
  .م، القاھرة1980الدجوي، الطبعة الثانیة 

لأبي جعفر ) جامع البیان في تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري ] 3[
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة : محمد بن جریر الطبري، تحقیق

  .م بیروت2000/ ھـ1420

جامع بیان العلم وفضلھ وما ینبغي في روایتھ وحملھ لأبي ] 4[
  . عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار الفكر، بیروت

محمد فؤاد : سنن ابن ماجھ، لمحمد بن یزید القزویني، تحقیق] 5[
  . عبد الباقي، دار الفكر بیروت

ي، دار سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستان] 6[
  .الكتاب العربي، بیروت

أحمد محمد شاكر، دار إحیاء التراث : سنن الترمذي، تحقیق] 7[
  .العربي، بیروت
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عبد الغفار سلیمان البنداري، . د: سنن النسائي الكبرى، تحقیق] 8[
 . م بیروت1991/ ھـ1411دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

الحنفي، المكتب  شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز] 9[
  . ھـ بیروت1391الإسلامي بیروت، الطبعة الرابعة، 

الشیخ حسن : شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید، تحقیق] 10[
  . م، بیروت1963تمیم، دار مكتبة الحیاة، 

شعب الإیمان لأبي أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق محمد ] 11[
ھـ 1410لطبعة الأولى، السعید بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، ا

  بیروت

الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ] 12[
  للدكتور یوسف القرضاوي

شعیب الأرناؤوط، مؤسسة : صحیح ابن حبان تحقیق] 13[
  .م بیروت1993/ ھـ1414الرسالة، الطبعة الثانیة 

ي، صحیح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخار] 14[
  . ھـ1422محمد زھیر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى : تحقیق

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : صحیح مسلم، تحقیق] 15[
  .التراث العربي، بیروت
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الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، لأبي عبد الله ] 16[
بن محمد علي . د: محمد بن أبي بكر الشھیر بابن قیم الجوزیة، تحقیق

  .ھـ الریاض1408الدخیل الله، دار العاصمة، الطبعة الأولى 

الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن یزید ] 17[
  .المعروف بالمبرد، مؤسسة المعارف، بیروت

مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، ] 18[
  .م1990/ ھـ1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

علي بن نایف : موسوعة الشعر الإسلامي، جمع وإعداد] 19[
  .الشحود، المكتب الشاملة، ملف الكتروني

یتمیة الدھر للثعالبي، موقع الوراق الالكتروني ] 20[
http://www.alwarraq.com.  


